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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية الكثير من الكوارث. على سبيل المثال، قرار قناة “بي بي سي” الفاشل ببث ترتكب القنوات الإخبار
برنامج “توداي” من معسكر أوشفيتز، وتخصيص يوم كامل من النقل المباشر عبر منصاتها المختلفة

ير المعسكر. للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحر

قد تنقطع خدمة الإنترنت في بولندا، وهو ما يعني في عالم البث الرقمي انقطاع البث لعدة ثواني.

كبر على الساحة العالمية، وهذا ما وقع فعلا الأسوأ من ذلك، أن الحدث ذاته قد يطغى عليه حدث أ
يوم الإثنين.

بينمــا تجمــع السياســيون مــن مختلــف أنحــاء العــالم في معســكر الاعتقــال النــازي الســابق، كــان مئــات
الآلاف من الفلســطينيين الذيــن عــانوا مــن الإبــادة والمجاعــة والأمــراض لأكــثر مــن  شهــراً، علــى يــد

دولة نشأت في أعقاب الهولوكوست، يسيرون لساعات طويلة عائدين إلى شمال غزة.

غــاب عــن اجتمــاع بولنــدا مســؤولان بــارزان. الأول والأبــرز هــو رئيــس الدولــة الــتي حــررت اليهــود مــن
المعسكر النازي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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أمــا الغــائب الثــاني فهــو رئيــس الــوزراء الــذي بــذل قصــارى جهــده خلال مشــواره الســياسي الطويــل
للاستفادة من شعور الأوروبيين بالمسؤولية عن الهولوكوست، بهدف تبرير محاولات إسرائيل المتكررة

لتطهير فلسطين عرقياً من جميع الفلسطينيين.

كــانت هنــاك أســباب عمليــة لغيــاب بنيــامين نتنيــاهو عــن أوشفيتز. الأول كــان خــوفه مــن الاعتقــال
بمــوجب مــذكرة الاعتقال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتهــم ارتكــاب جرائــم حــرب في غــزة،

والثاني كان مثوله أمام محكمة إسرائيلية بتهم فساد متعددة.

تناقض صا
انســجاما مــع المعاملــة الســيئة الــتي لقيهــا النــاجون مــن الهولوكوســت في إسرائيــل عــبر التــاريخ، لم تقــم
الشبكات التلفزيونية الإسرائيلية بتغيير جدول البث الاعتيادي مثلما فعلت بي بي سي، بل استمرت

في عرض برامجها المعتادة على مدار اليوم.

هذا النفاق في التعامل مع ذكرى مهمة في التاريخ اليهودي، والتناقض الصا مع عادة إسرائيل في
ــان أمرًا مثــيرا ــة” و”إنكــار الهولوكوســت”، ك ـــ “معــاداة السامي ــام كــل فرصــة لاتهــام منتقــديها ب اغتن

للاهتمام.

لم ينس أحد الخطوة السخيفة التي قام بها نتنياهو عندما ارتدى أعضاء الوفد الإسرائيلي لدى الأمم
كتوبر/ تشرين الأول ، وهي الخطوة التي المتحدة نجومًا صفراء في أعقاب هجوم حماس في  أ
أدانهــا مــدير مركــز “يــاد فــاشيم” الخــاص بــذكرى الهولوكوســت، معتــبرا أنهــا حركــة تسيء إلى ضحايــا

الإبادة الجماعية ودولة إسرائيل.

لكن تصرف “بي بي سي” وسط هذا الزخم الإخباري، كان شبيهًا بأسلوب وسائل الإعلام السوفيتية،
إذ يمكن بكل بساطة تجاهل الأخبار التي لا تتناسب مع سياسة الحزب الحاكم.

بدا واضحًا أن هناك أوامر عليا، لأن كل منتجي البرامج في “بي بي سي” فعلوا الشيء ذاته. وبعد يوم
ــاء ذكــرى ــار العــاشرة  دقيقــة لإحي كامــل مــن التفكــير المتــأني، خصصــت “بي بي سي” في نــشرة أخب

الهولوكوست، و دقائق لأخبار غزة.

كـد المتحـدثون أن جـاء إحيـاء الـذكرى الهولوكوسـت يـوم الإثنين كرسالـة إلى العـالم في اللحظـة الراهنـة. أ
دروس الهولوكوســت يجــب ألا تنــدثر مــع آخــر النــاجين، خصوصًــا مــع تصاعــد معــاداة الساميــة حــول

العالم بشكل غير مسبوق.

لا يمكــن للمــرء أن يختلــف مــع هــذا الطــ، لكــن هنــاك أوجــه تشــابه صارخــة بين مــا فعلــه النــازيون
باليهود وما فعلته إسرائيل بالفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الـ الماضية،
وهي أوجه تشابه ملموسة تشكل حجر الأساس لإجراءات قانونية في أعلى المحاكم الدولية. كانت
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أوجه التشابه مشكلة كبرى يوم الإثنين.

كـثر بـروزا. في برنـامج “تـوداي”، سـلّط الخـبير القـانوني في مـع تقـدم ساعـات اليـوم، أصـبحت المشكلـة أ
جرائم الحرب فيليب ساندز، الضوء على تاريخ محاولات تصنيف الإبادة الجماعية كجريمة حرب.

ذكر ساندز كلمة غزة المحظورة، لكنه زعم أنه مهما كان الوصف الذي يُطلق على ممارسات إسرائيل
في فلسطين وغزة، فإن تلك الممارسات لا يجب أن تحدث.

هناك قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا ودول أخرى أمام محكمة العدل الدولية، وهي قيد
النظـر حاليًـا. التزم مقـدم البرنـامج والخـبير القـانوني الصـمت حيـال هـذه القضيـة، فلا يمكنهمـا التـأثير

على هيئة المحلفين لأنه لا يوجد محلفون، كما يجب عليهما التزام الصمت لأسباب مختلفة.

يخ لا يُنسى تار
الجــدل حــول ممارســات إسرائيــل في غــزة يتفاعــل داخــل إسرائيــل نفســها. قــام مؤرخــا الهولوكوســت
الإسرائيليان، دانيال بلاتمان وأموس غولدب، بإجراء مقارنات صادمة، وخلصا إلى أن “ما يحدث في

غزة يختلف أوشفيتز، إلا أنه يند ضمن نوع الجرائم ذاته – جريمة إبادة جماعية”.

كبر عودة للفلسطينيين إلى الأرض التي تم طردهم منها إن تزامن الحدثين الكبيرين في اليوم ذاته – أ
في تاريخ الصراع، وذكرى تحرير أوشفيتز – سببه نتنياهو نفسه.

أدى قراره بمنع الفلسطينيين من العودة يوم السبت مثلما تم الاتفاق عليه مسبقا، بسبب خلاف
حــول الرهــائن الإسرائيليين الذيــن كــان ينبغــي إطلاق سراحهــم، إلى تأجيــل مســيرة العــودة الطويلــة

شمالاً لمدة يومين، أي إلى الاثنين.

ــاريخ ــديني المتطــرف عــن غــير قصــد ذكــرى خاصــة بهــم في الت ــاهو وحلفــاؤه مــن اليمين ال أنشــأ نتني
الإسلامي والعربي.

لم يكــن يــوم الاثنين  ينــاير/ كــانون الثــاني، مجــرد يــوم اثنين عــادي في بدايــة الســنة الجديــدة. ففــي
التقويم الإسلامي، صادف يوم الاثنين الماضي يوم  شهر رجب، وهو تاريخ يحتفل فيه المسلمون

بحدثين بارزين.

الأول هــو الإسراء والمعــراج، وهــي الليلــة انتقــل فيهــا النــبي محمد صــلى الله عليــه وســلم مــن مكــة إلى
المسجد الأقصى، قبل أن يصعد إلى السماء، ثم يعود إلى مكة. هذه الرحلة التي التقى خلالها بموسى
ــاريخ ــرز المحطــات في الت وإبراهيــم وآدم وعيسى عليهــم السلام، وتلقــى الأوامــر مــن الله، تعــد مــن أب

الإسلامي، وترتبط عند المسلمين بالمسجد الأقصى، وهناك آية في القرآن تتحدث عن هذه الحادثة.

هنــاك واقعــة أخــرى مــن وقــائع التــاريخ العــربي الإسلامــي حــدثت في اليــوم نفســه، وتربــط المســلمين
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بالقدس، وهو اليوم الذي حرر فيه صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس من الأمير الصليبي باليان عام
، منهياً بذلك قرابة قرن من الاحتلال الصليبي.

والآن أضاف نتنياهو ذكرى ثالثة ليوم السابع والعشرين من رجب.

الف والتحدي
هذا هو اليوم الأول في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يمارس فيه الفلسطينيون حقهم
في العــودة إلى الأراضي الــتي تفعــل إسرائيــل كــل شيء لطردهــم منهــا. ترسّــخ الأحــداث الثلاث مطــالب
الفلسطينيين بأن تكون القدس عاصمتهم، وتمسك المسلمين بالقدس كجزء لا يتجزأ من عقيدتهم.

إن مشاهــد مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين أثنــاء مسيرتهــم الطويلــة إلى ديــارهم، يحملــون أمتعتهــم
على ظهورهم، هي مشاهد ملحمية وتاريخية، ليس فقط بسبب الصور نفسها، ولكن بسبب الأثر

الذي سيتركه هذا الحدث في نفوس الأجيال الفلسطينية القادمة.

تثبت غزة للفلسطينيين والعالم أجمع أن حق العودة ليس ممكناً فحسب، بل هو في متناول اليد.

لقد عاد الآن نحو , فلسطيني إلى الشمال، مع علمهم التام أن منازلهم أصبحت أنقاضا،
وأنهم قد لا يرون أفراد عائلاتهم الذين تركوهم خلفهم مرة أخرى.

. يناير/ كانون الثاني  ،فلسطينيون نازحون يسيرون نحو مدينة غزة من جنوب القطاع

تبدو على النازحين علامات الفرحة والوحدة والتصميم. قالت إحدى النازحات من بيت لاهيا، لميدل
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إيست آي، إنها في طريقها إلى الشمال للعثور على أحبتها، الأحياء منهم والأموات.

وأضافت: “الشمال هو القلب والروح، الشمال هو الأرض التي فقدناها. نأمل أن نلتف حول هذه
الأرض، الأرض التي فيها ديارنا، وأرض أهلنا الذين فقدناهم”.

عانى سكان شمال غزة من أطول وأصعب فترة حرب –  يومًا كاملاً -، وهو المكان الذي حاولت
إسرائيل تطهيره مرارًا وتكرارًا من مقاتلي حماس، ومن جميع سكانه من خلال تجويعهم.

يمكننا الآن أن نذكر أرقامًا نهائية: قُتل أو فُقد ما لا يقل عن , شخص وأصيب , آخرون
بجــروح في شمــال القطــاع، نتيجــة حملــة التطهــير العــرقي الــتي أطُلــق عليهــا اســم “خطــة الجــنرالات“،

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسبما قال مصدر طبي للجزيرة. والتي بدأت في أوائل أ

مــع ذلــك، خــ مقــاتلو حمــاس ورهــائنهم مــن وســط هــذا الــدمار، ويمكــن الآن لملايين الإسرائيليين
الذين دعموا الحرب أن يروا بأم أعينهم عبثية ما قاموا به والضرر الذي سببته الحرب.

نحن هنا لنبقى
ستُحدث صور الدمار الذي لحق بغزة ضررا تاريخيا للراوية الإسرائيلية عن تأسيس دولتهم من رحم

الناجين من المحرقة.

ستســجل نهايــة حصــار شمــال غــزة – مهمــا كــان مؤقتًــا – في التــاريخ الفلســطيني، كمــا سُــجّل فــك
الحصار عن لينينغراد (حدث أيضًا في  يناير/ كانون الثاني) في التاريخ الروسي. إنه حدث في غاية

الأهمية.

فوق كل هذا، فإن المشهد الجماعي للصمود البشري في مواجهة المتاعب الهائلة، ووسط دمار مشابه
لما حدث في هيروشيما، هو أفضل رد على نتنياهو والمجتمع الدولي الذي وقف متفرجًا، وأخيرًا على

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يقــرر ترامــب في عشيــة هــذا الحــدث التــاريخي، أن يعلــن – بالطريقــة
المخادعــــة الــــتي يتبعهــــا عــــادة في اتخــــاذ خطــــوات المحسوبــــة – عــــن ضرورة “تطهــــير” . مليــــون
فلسطيني من غزة ونقلهم إلى الأردن ومصر، لإفساح المجال لإعادة إعمار القطاع. يتماشى ذلك مع
طلـــب نتنيـــاهو في الأيـــام الأولى للحـــرب مـــن ذراعـــه الأيمـــن رون ديرمـــر، أن ينظـــر في الســـبل الممكنـــة

لـ”تقليص” عدد سكان غزة.

وكــان بــيرني سانــدرز، الســيناتور المســتقل عــن ولايــة فيرمــونت، هــو الوحيــد الــذي وصــف تلــك الخطــة
بدقة، قائلا: “هناك اسم لهذا الأمر، التطهير العرقي، وهو جريمة حرب”.

لحسن الحظ، لا توجد فرصة لتحقيق خطط ترامب ونتنياهو للتطهير العرقي، والتي أعيد تسميتها
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كيــــد الآن لتصــــبح “التهجــــير الطــــوعي”. ففــــي غضــــون ساعــــات، أعــــاد كــــل مــــن الأردن ومصر التأ
على رفضهمـا لأي تهجـير للسـكان، ليـس تعاطفـاً مـع الفلسـطينيين، ولكـن لأن الـدولتين تعرفـان أن

تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين قد يتحول إلى قنبلة قابلة للانفجار.

تــرى كــل مــن الأردن ومصر أن ذلــك يمثــل تهديــدا وجوديــا لنظاميهمــا. طُــ اســم ألبانيا لاحقــا، لكــن
تيرانا رفضته في غضون ساعات.

فشـل ترامـب في ولايتـه الأولى بإقنـاع المنطقـة بــ”صـفقة القـرن“، والـتي كـانت محاولـة لـدفن الحقـوق
يــة. وفي ولايتــه الثانيــة، فشلــت محــاولته في الترويــج الفلســطينية في قــبر مهــدت لــه الصــفقات التجار

كثر أهمية. للتطهير العرقي نحو الدول المجاورة حتى قبل أن تبدأ، وهذا يعد أ

كبر من اليهود، وقد تحقق هذا يعني ذلك أن الفلسطينيين باقون في فلسطين التاريخية، وبأعداد أ
كد الشعب الفلسطيني مرة أخرى مدى ارتباطه بهذه الأرض. الأمر وسط معاناة غير مسبوقة. أ

يعد ذلك انتصارا للروح الإنسانية على القهر المنظم، وهي العبرة التي يمكن أن نستخلصها أيضا من
ذكرى الهولوكوست.

المصدر: ميدل إيست آي
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